
مهنا الحبيل

أبــرز مــا يقف عنده الباحث فــي حياة  لعل 
ــانــــي، مــصــلــح الـــشـــرق  ــغــ ــديــــن الأفــ جـــمـــال الــ
الــكــبــيــر، الــســبــق الـــذي سجله فــي تلخيص 
الأزمة الفكرية العميقة للشرق، المسلم على 
 حقه من الحوار 

َ
الخصوص، وهو ما لم يُعط

الفكري  التسلسل  في  عليه،  البناء  وإعــادة 
الضروري لرحلة المشرقيين. على الرغم من 
أن الأفغاني حظي باعتراف وتقدير كبير، 
مــن عــلــمــاء وشــخــصــيــات ثــقــافــيــة سياسية 
وجــمــاهــيــر احــتــشــدت حــولــه، مــن المسلمين 
وغيرهم مــن طــوائــف الــشــرق الــذيــن وجــدوا 
ــا أخـــاقـــيـــة وفـــكـــريـــة وحــقــوقــيــة،  ــ فـــيـــه روحــ
التي  النهضة  ثنائية  فــي  الجميع  تحشد 
أوقـــف روحـــه لأجــلــهــا. وهـــي وحـــدة الــشــرق 
المتنوع،  الغربي  الــغــزو الاســتــعــمــاري  أمـــام 
الـــحـــصـــار  أو  ــة  ــيـــاسـ الـــسـ أو  الــــحــــرب  ــر  ــبـ عـ
ــــى نــهــوض  ــوة إلـ ــدعــ المــــتــــعــــدّد، والـــثـــانـــيـــة الــ
المسلمين، من أمراض الاستبداد والتخلف، 
العقلي  الفكر  تحرير  عن  العميق،  والعجز 

الذي ندبت إليه مقاصد الإسلام.
وعلى الرغم من أن رحلة الأفغاني لا تزال 
مــواطــن  أن  إلا  الإعـــجـــاب،  تستحق  ملهمة 
الــتــحــريــر الــفــكــري فــي عــالــم الــيــوم تحتاج 
ــارات جــدلــيــة جـــديـــدة بــعــضــهــا حُــــرّر  ــســ مــ
ــاره، بحكم  ــكــ ــدود أفــ ــ بــالــفــعــل، تـــتـــجـــاوز حـ

فارس الخطاب

العربية، أخيراً، في الحصول  نجحت قناة 
عـــلـــى ســــبــــقٍ، بـــمـــقـــابـــاتـــهـــا الــــحــــواريــــة مــع 
الــراحــل صــدّام  العراقي  الرئيس  ابنة  رغــد، 
حسين، أفضى إلى زيادة نسبة مشاهدتها 
ــاك مــاحــظــات  ــنـ  هـ

ْ
مـــعـــهـــا، وإن والـــتـــفـــاعـــل 

كثيرة جداً على الأسئلة ومحاور الحلقات 
والأسئلة المرتجلة من المحاور. وقد كشفت 
رغد، فيما كشفت، عن حالة فوضى عارمة 
فـــي الــــعــــراق خــــال فـــتـــرة الـــغـــزو الأمــيــركــي 
الــدولــي، عــام 2003، ثــم الاحــتــال، حتى إن 
رئيس الجمهورية لم يكن قد رتب، أو حسِبَ 
الــولايــات  حــســاب عائلته، فــي حــالــة تنفيذ 
المــتــحــدة قـــرارهـــا بــغــزو الـــعـــراق واحــتــالــه، 
 

ٌ
فبحسب رغد، كان خروجهم عشوائياً وكل
الآخــر، فهي مع شقيقتها  لا يعلم بمصير 
ــا مـــع حلا  ــهـ ــا خــرجــتــا بـــاتـــجـــاه، ووالـــدتـ رنــ
أو  تنسيق،  دون  مــن  آخــر،  باتجاه  خرجتا 
علم مسبق أو لاحق بمصير أخويهم، عُدي 

صي، ولا حتى والدهم صدام حسين.
ُ
وق

لم يكن للتعليقات الكثيرة، وربما المخاوف 
ــاب وســيــاســيــن  ــتــ ــر، لـــــدى نــــــواب وكــ ــ ــثـ ــ الأكـ
عراقيين، من ظهور ابنة صدام، ما يبرّرها، 
 على ضيق الأفق السياسي لدى 

ّ
وهي تدل

الذين نظروا إلى هذه المقابلات التلفزيونية 
تمثل توجهاً لتهيئة هذه المــرأة للعب دور 
سياسي في مستقبل العراق، مستندين في 
ذلك إلى تعويم بعض إجاباتها عن أسئلةٍ 
لا تــمــلــك هـــي إجــابــاتــهــا الــفــعــلــيــة، واكــتــفــت 
»كـــل  أو  وارد«  ــــيء  شـ ــل  ــ »كـ عــنــهــا  بـــالـــقـــول 
شــيء ممكن« و»كـــل الــخــيــارات مــطــروحــة«، 
فاعتبروا هذه العبارات »عدم نفي إمكانية 
حـــدوثـــهـــا«. وطـــالـــب نـــــواب، ومــنــهــم رئــيــس 
لــجــنــة »الـــشـــهـــداء والـــضـــحـــايـــا والــســجــنــاء 
الــســيــاســيــن« فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، عبد 
ــه الــنــائــلــي، مــن خـــال مــذكــرات رفعوها  الإلـ
باستدعاء  العراقية،  الخارجية  وزارة  إلــى 
لتسليمهما  والــســعــوديــة  الأردن  ســفــيــري 
مذكرات احتجاج شديدة اللهجة، معتبرين 
إظــهــار رغــد »تــجــاوزاً ســافــراً« على الشعب 
الصدري،  التيار  زعيم  دعــا  كذلك  العراقي. 
مقتدى الصدر، البرلمان والحكومة العراقية 
إلــــى تــفــعــيــل دور هــيــئــة اجـــتـــثـــاث »الــبــعــث 
الإرهابي المحظور«، بحسب تعبيره. وهناك 

عبد الباسط سيدا

مـــن بـــن نــتــائــج يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا بعد 
ــوام عــلــى انــطــاقــة الــثــورة  مـــرور عــشــرة أعــ
الــروس  الــســوريــة )مـــارس/ آذار 2011( أن 
يــخــطــطــون لــلــبــقــاء فـــي ســـوريـــة؛ فـــي حين 
»الـــســـاحـــة  يـــســـتـــخـــدمـــون  ــان  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ أن 
الــســوريــة« لمــمــارســة الــضــغــط فــي الــعــراق، 
على أمل احتواء إيــران، وترتيب الأوضاع 
وفق تفاهمات جديدة مع تركيا، والحفاظ 
الحال. ويبدو  على أمن إسرائيل بطبيعة 
أن الــــدور الــروســي فــي ســوريــة لــم يــخــرج، 
منذ البداية، عن إطــار التفاهم الأولــي مع 
الأمــيــركــان، خصوصاً فــي مرحلة أوبــامــا؛ 
كما أنــه الــتــزم، هــو الآخـــر، بأمن إسرائيل، 
وأثــبــت، فــي مــنــاســبــات عـــدة، حــرصــه على 
ذلـــك الالـــتـــزام، واســتــمــراريــتــه فــي التمسّك 
به، وما زال مستمراً في هذا الاتجاه، هذا 
إلــى جــانــب تحالفه الإيـــرانـــي. وقــد مــارس 
تضليلية،  سياسة  الــبــدايــة،  منذ  الــــروس، 
تلك  العلنية، وفــي  فــي مواقفهم  كـــرّروا  إذ 
اتــهــم مع  الــتــي أفــصــحــوا عنها، خــال لــقــاء
السوريين المناهضين لحكم الأسد، بأنهم 
ولكنهم  الأســـد؛  ببشار  متمسّكين  ليسوا 
مــــع إعــــطــــاء الــــحــــريــــة لــلــشــعــب الــــســــوري، 
ليقرّر بنفسه ما يريده. هذا بينما كانوا، 
ــي واقــــــع الأمــــــــر، يـــدعـــمـــون الـــنـــظـــام بــكــل  فــ
أنـــواع الأســلــحــة، ويــقــدّمــون لــه المعلومات 
والــخــبــرات الاســتــخــبــاراتــيــة والــعــســكــريــة؛ 
ونه دبلوماسياً في مجلس 

ّ
كما كانوا يغط

ــدام المـــســـتـــمـــر لــحــق  ــخــ ــتــ الأمـــــــن، عـــبـــر الاســ
النقض )الفيتو( ضد أي قرار في المجلس، 
كـــان مــن شــأنــه الــضــغــط عــلــى الــنــظــام بــأي 
شكل. وعلى الرغم من موافقتهم على بيان 
جنيف 1 عام 2012، إلا أنهم، منذ البداية، 
التفسير  عــن  يختلف  تفسيرهم  أن  أكّـــدوا 
الأميركي للبيان، من جهة أنه لا يدعو إلى 
إزاحــة بشار الأســد عن الحكم، بل حاولوا 

باستمرار تفريغ ذاك البيان من محتواه.
ومـــع بــدايــة جـــولات جنيف 2014، حــاول 
ــل إمـــكـــانـــاتـــهـــم، حــــــرف تــلــك  ــكـ الــــــــــروس، بـ
الــــــجــــــولات عـــــن مــــســــاراتــــهــــا، عــــبــــر طــــرح 
ــة الإرهـــــــــاب،  ــاربــ ــحــ ــة مــ ــ ــويــ ــ مـــــوضـــــوع أولــ
ــى تــــعــــاون كــــل مــــن الـــنـــظـــام  ــ ــوة إلــ ــ ــدعــ ــ والــ
والثائرين عليه في محاربة الإرهــاب. ثم 
دخلوا على خط »المصالحات« في مناطق 
مــخــتــلــفــة؛ ودفــــعــــوا نــحــو مـــســـار أســتــانــة  
الجاهز،  دستورهم  طــرحــوا  حيث   ،2017
ثــم حــولــوا هـــذا المــســار إلـــى مــحــور ثابت 
نسبياً، يضمهم مع كل من إيران وتركيا؛ 
الرسمية  المــعــارضــة  سحب  مــن  وتمكّنوا 
إلـــيـــه الـــتـــي شـــاركـــت فــعــلــيــا، مـــن دون أن 
الجولات،  في جميع  ذلــك رسمياً،  ى 

ّ
تتبن

بما فيها الجولة الأخيرة الـ 15 التي كانت 
في 16 /17 فبراير/ شباط 2021.

الأســـــــــاس  الـــــــهـــــــدف  أن  المـــــــاحـــــــظ  ومـــــــــن 
لــلــســيــاســة الــروســيــة فــي ســوريــة يتمثل 
الــروســي، والتغلغل  الــوجــود  في شرعنة 
ضــمــن المـــؤســـســـات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة. ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــك، يـــرى 
أهمية،  المعنية  السياسة  على  القائمون 
بــــل وضـــــــــرورة، المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــنــظــام 
لهم  باتت خاضعة  التي  ة 

ّ
الهش بقيادته 

وللإيرانيين في كل شيء، وذلك في مقابل 
البقاء فــي واجــهــة المشهد. ولــعــل هــذا ما 
يــفــسّــر ســعــي روســـيـــا المـــتـــواصـــل راهـــنـــا، 
على مختلف المستويات، من أجل ترتيب 
انتخاب  ــادة  إعـ مهزلة  لتمرير  الأوضــــاع 
بــشــار الأســــد، ســــواء عــبــر تعطيل مسار 
هذا   ،

ً
أصـــا المضللة  الــدســتــوريــة  اللجنة 

المسار الــذي لــم، ولــن يــؤدي، إلــى نتيجة، 

الفيتوري شعيب

الأجسام  )وتأسيس(  اختيار  في  التوافقية 
عبر  الليبية  الــدولــة  ستدير  الــتــي  المختلفة 
ــوار، الأمــمــيــة مــنــهــا، وحــتــى  ــحــ مــلــتــقــيــات الــ
ــيـــة، مــــن أســــبــــاب الاخــــتــــاف ولــيــس  ــلـ الـــداخـ
المبدأ،  هــذا  تغليب  التوافق، ما سينتج عن 
غير الواقعي، على عدم قــدرة أعضاء فريق 
 مــن خلاله 

ُ
الــحــوار على إنــشــاء جسمٍ يُــمــكِــن

ــا في  ــعـ ــان واقـ ــا كــ ــاوز المـــرحـــلـــة. وهـــــذا مـ تـــجـ
ملتقى الحوار المنعقد في جنيف، 5 فبراير/ 
شـــبـــاط الـــحـــالـــي، والـــــذي نــجــح فـــي التغلب 
عــلــيــهــا، مــا مــكّــن أعــضــاء فــريــق الـــحـــوار من 
انــتــخــاب مــجــلــس رئــاســي ورئــيــس حكومة 
ــقـــود إلـــى  تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة. الأمــــــر الــــــذي يـ
الـــحـــديـــث عـــن الـــتـــوافـــق الأوســــــع والأشـــمـــل، 
والمــتــمــثــل فــي الــشــعــب، حـــول هـــذه الأجــســام 
التوافق  الــجــديــدة مــن عــدمــه، حيث يحتاج 
 له 

ً
 مــجــتــمــعــيــة

ً
 وحـــاضـــنـــة

ً
الــســيــاســي بــيــئــة

قـــدر الإمـــكـــان، والــتــي بــدورهــا تجعل فرص 
نجاح عمل هذه الأجسام في تحقيق بعض 
 إلى حد ما. كما أنه لا بد 

ً
الاستقرار مرضية

للتوافق النسبي من إنشاء علاقات سياسية 
وخصوصيتها،  المــرحــلــة  تــراعــي  مختلفة، 
والتركيز على أكبر قدر ممكن من الإجماع 
المجتمعي والسياسي حولها، تتمازج معه 
مكونات المجتمع المختلفة، باعتبار أن هناك 
نسيجاً اجــتــمــاعــيــا تــغــذيــه المــنــاطــقــيــة الــذي 
 ومــؤثــراً فــي مراحل 

ً
صــار على إثــرهــا فــاعــا

عمر الثورة الليبية ذات السنوات العشر.
كــمــا أن الــحــديــث عــن الــتــوافــق يــقــودنــا إلــى 
ــقـــات فــي  ــتـــوافـ ــــذه الـ ــــى تــكــلــفــة هـ الــتــنــبــيــه إلـ
قابل الأيــام والشهور، ليس ابتداء بتكوين 
التي  والمحاصصة  والتقاسمات  الحكومة 
ــــوف تـــتـــجـــاذبـــهـــا، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــمــنــح  سـ
على  المتشظي  البرلمان  من  للحكومة  الثقة 
ــــى مــلــتــقــى  ــك إلـ ــ نـــفـــســـه، أو الأيـــلـــولـــة فــــي ذلـ
الــبــرلمــان فــي منحها. ومن  الــحــوار إن فشل 
جهة أخرى، التحدّي المستقبلي الآخر لهما 
القدرة  هــو  والحكومة(  الرئاسي  )المجلس 
عــلــى المــحــافــظــة أو الــتــمــاســك ومــقــاومــة أي 
 بهذا التوافق النسبي، والذي 

ّ
انشقاق يخل

إن حدث سيكون له تأثير سلبي كبير على 

ــــمَّ على 
َ
المــشــهــد الــســيــاســي الــلــيــبــي، ومــــن ث

الــبــاد كــكــل. وبــالــتــالــي، أي بــــوادر اخــتــاف 
على هذا التوافق في الفترة المقبلة والقليلة 
)المحدودة بشهور( في البلاد، قبل الوصول 
إلـــى مــوعــد الانــتــخــابــات فــي 24 ديسمبر/ 
كانون الأول 2021، كما هو مقرّر لها، يجعل 
من إمكانية العودة إلى المربع الأول للأزمة 
واردة وبكل قوة؛ بل ربما يكون بحدّة أكثر.

تــجــذيــر هـــذا الــتــوافــق، وتــحــويــلــه إلـــى حالة 
الصعوبة بمكان.  مــن  ولــو مرحلياً،  دائــمــة، 
ــرا إيــجــابــيــا عــلــى كــــل الأبـــعـــاد  ــ  لــــه أثــ

ّ
ولــــكــــن

والأصـــعـــدة، الــداخــلــيــة مــنــهــا، والــخــارجــيــة، 
الإقليمية والدولية، باعتبار أن هذا التوافق 
النسبي كان له أثر واضح في القبول به على 
الصعيد الإقليمي للدولة الليبية، وهذا مهم 
جدا، باعتبار أن لدول الجوار تأثيرا مباشرا 
أو غير مباشر فــي إنــجــاح هــذا الــتــوافــق أو 
السياسية تعتبر  الشراكة  أن  إسقاطه، كما 
عــنــصــرا أســاســيــا فـــي تــرســيــخ الــتــوافــق أو 
الانقلاب عليه داخلياً، وهذا أول امتحانات 
الــجــديــدة. كما  الــعــمــل والــتــكــويــن للحكومة 
اقتسام  عــنــد  تــقــف  لا  الــشــراكــة  أن منهجية 
الرسمية  الــهــيــئــات  أو  والـــــــوزارات  الــســلــطــة 
للبلاد، بقدر ما هي منهجية لمحاولة إيجاد 
الأرض،  عــلــى  فعليا  النسبي  الــتــوافــق  هـــذا 
المختلفة  السياسية  الأطــيــاف  بــن  والجمع 
لــيــظــهــر الــتــأثــيــر الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي على 
الــتــوافــق وآلــيــاتــه فــي الــعــمــل، وإلا كـــان هــذا 
التوافق ما هو إلا نتاج مماحكات سياسية 
لن يكون لها تأثير على الواقع أولًا، وعلى 

حل الأزمة في البلاد ثانياً.
فـــي المــقــابــل، ثــمّــة مــصــالــح ومــنــافــع تسعى 
المكونات السياسية المختلفة إلى تحقيقها، 
ـــواء مـــن خـــال إعـــادة  عــبــر هـــذا الـــتـــوافـــق، سـ
التموقع في مفاصل الدولة، بطرق مباشرة 
أو من خــال اختيار مبدأ  أو غير مباشرة، 
ــة الـــهـــدامـــة، غــيــر أن هــــذا الــخــيــار  ــعـــارضـ المـ
 بنسبة مــحــدودة، ليس 

ّ
الأخير لن يكون إل

لها تأثير واقــعــي وفــعّــال على كــل الأحـــوال، 
بــالــنــظــر إلـــى المــجــتــمــع الـــدولـــي، والــتــرحــيــب 
ــــذي صـــاحـــب اخـــتـــيـــار المــجــلــس الــرئــاســي  الـ

والحكومة الجديدين. 
)كاتب ليبي(

تــطــور الــنــظــريــات الــعــالمــيــة، ومــوقــف الفكر 
 أو 

ً
ــقــــة ــــي الــفــلــســفــي فـــيـــهـــا، مــــوافــ ــــامـ الإسـ

ــول الــتــي  ــ تــصــحــيــحــا أو نــقــضــا. لــكــن الأصـ
بَنى عليها الأفغاني قاعدة خطابه، وكانت 
والفكرية،  السياسية  رحلته  فــي   

ً
حــاشــدة

إليه وحفظها،  أقــرب تلامذته  قها 
ّ
التي وث

ملهمة  بــالــفــعــل  تــــزال  لا  أحـــداثـــهـــا،  ودوّن 
ـــطـــى إلــــى الــقــلــوب 

ُ
لـــأجـــيـــال، مــســرعــة الـــخ

الــفــريــد رحمه  مــذكّــرة بمنهجه  والــعــقــول، 
ــرار  الــلــه، فــي الــعــبــور بــن نقد الــغــرب والإقـ
لــهــم، فـــي أصــــول الــتــحــوّل المـــدنـــي لنهضة 
أوطــانــهــم، وهــنــا حكاية مختلفة عــن هذه 
الأفغاني  الدين  فجمال  المشتبكة.  العلاقة 
ظل مرابطاً بقوة، عند تشدّده مع التدخل 
المسلمين،  بأقطار  والتلاعب  الاستعماري 
ــي الـــــحـــــوار مــع  ــ ــع أنــــــــهُ كــــــان مــنــفــتــحــا فـ ــ مـ
الشخصيات الغربية السياسية والفكرية 
ــعــجــب بـــه، لــكــن مــركــزهــا كــان 

ُ
الــتــي كــانــت ت

ره، بــل ويـــطـــارده ويــراقــبــه، ويُــضــيّــق 
ّ
يـــحـــذ

آثــار فكره  عليه، كلما شعر المستعمر بأن 
للثوار  وقــود  إلــى  تتحوّل  ومنابر خطابه 
المسلمين، وحلفائهم من الديانات الأخرى 
ــتـــعـــمـــاريـــن،  ــتــــي عــــانــــت مــــن بـــطـــش الاسـ الــ

الأنغلوساكسون والفرنسي.
وكــانــت لــه نــظــرات دقيقة فــي تفكيك خطط 
بث الإنكليزي 

ُ
 بين الخ

ُ
ل فصِّ

ُ
المستعمرين، ت

الأدهــــــــــى الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد أقـــــــل مـــســـتـــويـــات 

محمد باشا المــخــزومــي، حــن أوضــح لهم 
يــــوم ظــنــوا أن إشـــــادة الأفـــغـــانـــي بــاعــتــنــاء 
الــغــرب بــأصــول الــتــقــدّم المــدنــي وأرضــيــتــه 
الحقوقي،  الدستوري  والتنظيم  العلمية، 
بأن  الأفــغــانــي  فــأجــاب  هــو مدنية مطلقة، 
م، من خلال قياس ما صنعه 

ّ
ذلك غير مسل

الــغــرب، مــن آلات الــحــرب والــدمــار الشامل، 

ومــن خــال مــا وظــفــه مــن هــذه الصناعات 
وغيرها ضد النفس الإنسانية.

كـــل هــــذه الـــســـيـــرة الـــتـــي تــنــضــح عـــن عقل 
مــبــدع اســتــيــقــظ المــشــارقــة وأيــقــظــهــم، منذ 
ــرن، وظـــل يــهــتــف ويــنــاشــد  قـــرن ونــصــف قــ
كل الشرق، حتى وفاته في إسطنبول عام 
1897، وكل ما تعرّض له من مطاردة عبر 
الاستعمار،  أو وكــاء  المحليين  المستبدين 
ــرِ إلــــى قـــطـــر، تتبعه  ـــطـ

ُ
فــظــل يــتــرحــل مـــن ق

ــيـــل، والـــتـــحـــقـــيـــق والــتــعــقــب  ــتـــرحـ أوامـــــــر الـ
وقبائل جواسيس أستانة والإنكليز. ولم 
يشفع ذلــك كله لاســتــمــرار مــطــاردة جمال 
الشرق بعد رحيله.  الدين الأفغاني، ملهم 
ما  مــن خــال رسائله ومجمل  يبرز  وهنا 
كــتــب عــنــه، ومـــن المــنــابــر الــتــي استهدفته، 
الفكري،  اغتياله  على  توافق  الأفغاني  أن 
ــع الــنــاس مــن فــكــره، مــوقــف السلطان 

ْ
ومَــن

الجاسوسية  والحملة  منه،  الحميد  عبد 
الــضــخــمــة الـــتـــي طــــاردتــــه فــــي حـــيـــاتـــه ثــم 
عـــيـــد إنــتــاجــهــا لــتــشــويــهــه. والــعــجــيــب أن 

ُ
أ

للاستبداد  الموالية  الدينية  البنية  موقف 
الـــعـــربـــي، اســتــنــســخــت رحـــلـــة أســتــانــة في 
ــم مــن  ــرغــ مــــطــــاردة جـــمـــال الــــديــــن، عـــلـــى الــ
التراثية  العثمانية  بــن  المــذهــب  اخــتــاف 
الـــديـــنـــيـــة والمـــــشـــــروع الـــتـــتـــريـــكـــي لــلــعــرب، 
اخترقت  الــتــي  السياسية  الوهابية  وبــن 
ما  منهما  فكل  عديدة،  إسلامية  جماعات 

زال يشحذ حرابه لتشويه سيرة الأفغاني. 
والــســبــب الأصـــلـــي فـــي ذلـــك هـــو مـــا حـــرّره 
الحديث  فــي  الــديــن بنفسه، وثــبــت  جــمــال 
عنه وعن سيرته، وهو كذلك لدى كل رموز 
أنصار  مــن  والثقافي  السياسي  الإصـــاح 
الـــذي تبناه  الإســامــيــة  الجامعة  مــشــروع 
عــبــد الــحــمــيــد والـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة ذاتــهــا، 
أبرز دعاتها، كمقابل  الأفغاني أحد  وكان 
إصلاحي نهضوي حقوقي للخطط الغرب 
المركزية، فأخذت أستانة مصطلح الجامعة 
المــشــروع السياسي،  الإســامــيــة، وعــطــلــت 
للدعاية  الخطابي،  الإعــان  لكي تستخدم 
ضد التدخل الغربي، فيما رفضت كلياً أي 
دعاة  فأحبطت  فكري إصلاحي،  مضمون 
المشروع قبل خصومه من المشرقيين، وهو 
كــذلــك فــي المـــطـــاردة الــســيــاســيــة للمستبد 
المذهبية  المرجعية  استخدم  الــذي  العربي 

لضرب دعاة النهضة.
ولـــقـــد قـــدمـــت الــنــســخــة الـــخـــاصـــة المــحــقــقــة 
لكتاب خــاطــرات، من فريق علمي متمكن، 
منه الراحل محمد عمارة، وقادت المشروع 
وتوضيحاً  علمياً  تفنيداً  زيـــد،  أبـــو  مــنــى 
عـــن الــحــمــلــة الـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــغــتــال فــكــريــا 
تعطيل  أن  الكبرى  المــأســاة  لكن  الأفغاني، 
الــعــقــل الإســـامـــي المـــبـــدع الــــذي تــألــم على 

حصاره الافغاني لا تزال سمومه تسري.
)كاتب عربي في كندا(

من العرب من اعتبر الإطلالات التلفزيونية 
هذه لابنة صدّام حسين بمثابة فتقٍ لجرح 
ــروا امــتــعــاضــهــم  ــ ــهـ ــ ــتــــال الـــكـــويـــت، وأظـ احــ
مرحلة صدّام،  جة ضد 

ّ
المتشن وتعليقاتهم 

وبعضهم تــجــاوز هـــذا الــحــد بــإظــهــار عقد 
تـــاريـــخـــيـــة، ظـــن بــعــضــهــم أن 18 عـــامـــا من 
سقوط نظام صدام كانت كفيلة بتجاوزها. 
وفــي هــذا كله خيبة كبيرة جــداً للمراهنين 
على علاقات طبيعية بين العراق وجيرانه، 
عــلــى الــرغــم مــمــا قــدمــتــه حــكــومــات مــا بعد 
2003 من تنازلات وتسهيلات على حساب 
خيبة،  وأقــول  وجغرافية،  تاريخية  حقوق 
لأن ردود الأفعال كانت لمجرد ظهور سيدةٍ 
أو  تنفيذية،  أو  تنظيمية  أدوات  تمتلك  لا 
إلــى حكم  حتى تمويلية، تأتي من خلالها 
أو حتى تسمح لخيالات بعضهم  الــعــراق، 

لتصور هذا الأمر.
ولكن، ولإنصاف الأجزاء الستة من سلسلة 
الــحــوار، فــإن مجمل حديث رغــد كــان وديــا، 
تــصــالــحــيــا، ولـــم يــكــن فــيــه أيـــة نــبــرة تهديد 
ووعــيــد. كــمــا أنــهــا تــجــاوزت أســئــلــة كثيرة 
مــوقــف  عـــن  للتعبير  بــهــا  تــقــذف  أن  أرادت 
تــجــاه أحـــد مــن الــقــوى المــتــنــفــذة فــي الــعــراق 
اليوم، لكنها أفردت تعليقات كثيرة خاصة 
بــأوضــاع بــادهــا السيئة، وســيــطــرة إيــران 
وتــحــكّــمــهــا فـــي المــشــهــد الـــعـــراقـــي، معتبرة 
الــتــدخــل والــنــفــوذ بيد العراقيين،  حــل هــذا 
العراق  إذا ما اتحدوا وواجهوا »استباحة 
بعد غياب السلطة الحقيقية«. هناك أسئلة 
استفهاماً بشأن أسباب وضعها في  ثير 

ُ
ت

هــذا الــحــوار، مثل رأي رغــد بــحــزب البعث، 
وعلاقة عائلتها بنائب صدام حسين، عزة 
ــرات حـــريـــر حــســن كــامــل،  ــذكــ ــيـــم، ومــ إبـــراهـ
وقضايا أخــرى ترتبط بمعلومات يعرفها 
الجميع عن زوجها، حسين كامل، وطريقة 
مقتله، ثم عن إمكانية لعبها دوراً سياسياً 
فــي الــعــراق.. إلــخ ، فالجميع يعلم أن حزب 
ــــراق لـــيـــس حـــزبـــا عــائــلــيــا،  ــعـ ــ ــي الـ الـــبـــعـــث فــ
لم يكونوا  أن أولاد صــدّام وبناته  والدليل 
قـــادة، أو حتى مــن الــكــادر المــتــقــدّم للحزب، 
تنظيمي  بشكل  تعمل  قـــيـــادات  هــنــاك  وأن 
يعتمد السرية المطلقة، بسبب ظروف عمل 
تحظر  التي  العراقية  البيئة  فــي  البعثيين 

نشاط هذا الحزب، أياً كانت.
أفرزتها  التي  أهــم الاستنتاجات  واحــد من 

وإنما هو مجرّد بدعة روسية تم التفاهم 
حــولــهــا مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، بــهــدف 
تــكــويــن انــطــبــاع زائــــف، مــفــاده بـــأن هناك 
في  إلــى حل  للوصول  يُبذل  دولياً  جهداً 
سورية. وفي الموازاة مع هذا المسار، هناك 
لقاءات متواصلة في حميميم التي باتت 
تذكرنا بعنجر اللبنانية التي كان يتقاطر 
عــلــيــهــا المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون، لتلقي 
المسؤولين  من  والتوجيهات  التعليمات 
ــنـــيـــن الــــســــوريــــن، وتـــقـــديـــم الــطــاعــة  الأمـ
لــهــم. والــيــوم، يــتــكــرّر المشهد ذاتـــه، ولكن 
بأشخاص مختلفين، فالشخصيات التي 
تراجع حميميم سورية، سواء من الموالاة 
أم من المعارضة المدجنة؛ ومن يستقبلهم 
أما  الـــروس.  الأمــنــيــون والعسكريون  هــم 
الـــلـــقـــاءات الأعـــلـــى مـــســـتـــوى، فــتــعــقــد في 
موسكو، تماماً كما كان يحصل بالنسبة 
لــلــقــاء مــع المــســؤولــن الــلــبــنــانــيــن الأرفـــع 
شأناً الذين كانوا يتوجّهون إلى دمشق.

ومــــا يـــجـــري مـــن حـــديـــث الـــيـــوم عـــن فــكــرة 
ــي،  ــالــ ــقــ ــتــ ــــري انــ ــكـ ــ ــــسـ ــلــــس عـ تــــشــــكــــيــــل مــــجــ
الدستوري،  المسار  تفعيل  إلــى  والــدعــوات 
الوقت،  لا يخرج عن نطاق سياسة كسب 
ــهـــدف الأســــاس  ــن الـ وتــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عـ
ل 

ّ
لــلــروس فــي المــرحــلــة الــراهــنــة الـــذي يتمث

فــي تــمــريــر عملية إعــــادة بــشــار الأســـد في 
الانتخابات  وهــي  المقبلة،  القليلة  الأشهر 
بالنسبة  باتت محسومة  أنها  يبدو  التي 
إلــيــهــم، وكـــل مــا يــســعــون إلــيــه، فــي الــوقــت 
ــار المــســاعــي  الــحــالــي، إنــمــا يـــنـــدرج فـــي إطــ
ــاء المـــشـــروعـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــــن أجــــــل إضـ المــــبــــذولــــة مـ
ــة عـــلـــيـــهـــا. ولـــعـــل إشــــرافــــهــــم عــلــى  ــيـ ــمـ الاسـ
المباحثات التي تجرى، من حين إلى آخر، 
بين وفود »الإدارة الذاتية« وقوات سوريا 
وتسهيلهم  والنظام،  )قسد(  الديمقراطية 
لها من بين الخطوات التي تسير في هذا 
الـــهـــدف الأســـاســـي  يـــبـــدو أن  الاتــــجــــاه. إذ 
الانتخابات/  صناديق  تــوزيــع  تأمين  هــو 
المبايعة المفروضة في المناطق التي تشرف 
فــيــهــا  وتــتــحــكــم  المـــعـــنـــيـــة،  الإدارة  عــلــيــهــا 
»قــســد« عــســكــريــا بــدعــم أمــيــركــي، وتفاهم 
ــرج مــنــطــقــة  ــخــ روســـــــــي. وذلـــــــك حـــتـــى لا تــ
شرقي الفرات التي تضم ثلاث محافظات؛ 
ــزور والـــرقـــة، عـــن نــطــاق  ــ الــحــســكــة وديــــر الـ

التبعية الرسمية للنظام، ولو شكلياً.
والــــافــــت أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاتــــصــــالات 
والـــحـــوارات بــن الــنــظــام وحـــزب الاتــحــاد 
ــــوري لــحــزب  ــــسـ ــــرع الـ ــفـ ــ ــقـــراطـــي )الـ الـــديـــمـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي( يــأتــي بــالــتــزامــن 
مــع تــراجــع الاهــتــمــام بــمــوضــوع الــحــوار 
ــزاب  ــ بـــن الـــحـــزب المـــذكـــور ومــمــثــلــي الأحـ
الوطني  والمجلس  به من جهة،  المرتبطة 
ــــرى؛ وهــــو الـــحـــوار  الـــكـــردي مـــن جــهــة أخــ
ــانــــت تــــشــــرف عــلــيــهــا الــــولايــــات  الـــــــذي كــ
يُستشف  ربما  وهــذا  الأميركية،  المتحدة 
منه تراجع الاهتمام الأميركي بالموضوع 
السوري بصورة عامة. وهذا ما يُستنتج 
ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ ــــن تـــجـــاهـــل الــــرئــ مـ
ــايــــدن، لـــوضـــع ســـوريـــة فـــي خــطــابــاتــه،  بــ
أخــرى،  بملفاتٍ  منشغلة  حالياً  فأميركا 
تمثل أولويات في المرحلة الراهنة، منها 
في ظل حالة  الداخلي  الأميركي  الوضع 
الاستقطاب الحاد بين توجهين متباينين: 
الأول يمثله الحزب الجمهوري بتوجهه 
الــتــرامــبــي عــلــى وجـــه التخصيص، وهــو 
الــــذي يــركــز عــلــى شــعــار أمــيــركــا الــقــويــة 
فــي  يــتــمــثــل  الـــثـــانـــي  أن  حــــن  فــــي  أولًا؛ 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، والــرئــيــس بــايــدن 
بـــصـــورة خـــاصـــة، ويـــدعـــو إلـــى اســتــعــادة 
ــتـــعـــاون مـــع الــحــلــفــاء،  عـــاقـــات الــثــقــة والـ
والعمل المشترك معهم في سبيل معالجة 

إعــدام  ويُــركّــز على  المستعمرات،  في  القتل، 
الــوطــنــيــن وحـــصـــارهـــم، حــتــى تــســقــط في 
ــواء  ــتــ ــــدان الـــــشـــــرق، ويـــضـــمـــن احــ ــلـ ــ ــه بـ ــديــ يــ
ــدمــــوي المــتــطــرّف  ــبــــأس الــ ــة، والــ ــقـــاومـ أي مـ
ــر الــذي  لــاحــتــال الــفــرنــســي والــغــربــي الآخـ
ــن دون  ــم مــ ــي الــــشــــعــــوب، وذبـــحـــهـ أثـــخـــن فــ
هوادة. ولا يزال هذا المسار في علاقة الغرب 
وتــصــوّرات، تحتاج  أفكاراً  بالشرق يحوي 
في ظل ضعف حركة  والبحث،  للتلخيص 
الاســتــغــراب الــتــي كــانــت المــقــابــل الأخــاقــي 
فــي الفلسفة والــفــكــر لــاســتــشــراق، فــي فهم 
الـــتـــجـــربـــة الـــغـــربـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وجــــذورهــــا 
ــفـــراغ لا يـــزال  الــديــنــيــة الــســيــاســيــة، فــهــذا الـ
يُضعف كثيراً البحوث الأكاديمية المنصفة، 
في الجدل المعرفي بين ركني العالم الثقافي.

السياسي  بالتفكيك  الأفغاني  يكتفِ  ولــم 
لخطط المشروع الغربي، وعلاقته بالنزعة 
أبرز  للشرق، وهو أحد  المناهضة  الفكرية 
ــكّـــري المـــقـــاومـــة فــــي الــــشــــرق، وداعـــمـــي  ــفـ مـ
ــراق،  ــ ــان والأعـ ــ الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــن الأديـ
ــقـــل، يــســتــعــيــد  ــتـ ــاءٍ وطــــنــــي مـــسـ ــ ــنـ ــ لأجــــــل بـ
ولكن  الاســتــعــمــار.  مــن  المشرقيين  مصالح 
ــــرح عــلــيــه تــامــيــذه فــي الــخــاطــرات 

َ
حــن ط

ــى مــحــبــيــه،  ــدوّن وتــبــعــث إلــ ــ الـــتـــي كـــانـــت تــ
رفـــــض الإقــــــــرار لـــلـــغـــرب بـــالـــتـــفـــوق المـــدنـــي 
ــقـــوقـــي. ولــقــد  بــمــعــنــيــيــه، الــفــلــســفــي والـــحـ
ــر فــــي خـــاطـــراتـــه تــلــمــيــذه  ــ ــذا الأمــ ــ بَـــســـط هـ

ــقـــن عــــلــــى هـــــــذه المـــقـــابـــلـــة  ــلـ ــعـ تـــعـــلـــيـــقـــات المـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، وهــــم كــثــر، هــشــاشــة الــنــظــام 
ــي الــــعــــراق، إذ إنـــــه، وبـــعـــد 18  الــســيــاســي فـ
عــامــا، يهتز هــذا النظام ويــخــرج عــن طــوره 
بمجرد ظهور سيدة صفتها الوحيدة أنها 
ــدّام حــســن، وهــي  ابــنــة الــرئــيــس الــراحــل صــ
مــن دون هــذه الصفة لا تملك مـــالًا ولا داراً 
ولا أمــنــا ولا حــزبــا، منذ هــروبــهــا، مــع بقية 
العائلة إلى خارج العراق عام 2003، تعيش 
ــة وحــمــايــتــهــا،  ــ ــيـ ــ فــــي رعــــايــــة الــــدولــــة الأردنـ
في  حــا  وشقيقتها  والــدتــهــا  تعيش  فيما 
رعــايــة دولـــة قــطــر. ولــكــن اخــتــال التركيبة 
السياسية في العراق سبب فقدان العراقيين 
الثقة بالحكومات المتعاقبة، بسبب فشلها 
للعراقيين  المعيشية  الأوضـــاع  فــي تحسين 
وظــروفــهــم الأمــنــيــة. الإيــجــابــي الــذي حققته 
هــــذه المـــقـــابـــات ربـــمـــا إظـــهـــار مـــا يــمــت إلــى 
المتلقي  يــدفــع  الـــذي  صـــدّام حسين بالشكل 
ــراق والـــعـــراقـــيـــن  ــ ــعـ ــ إلـــــى الـــتـــفـــكـــر بـــحـــالـــة الـ
قبل الاحــتــال، والــتــأمــل بما تحقق لهؤلاء 
المتحدة  الولايات  أزاحــت  العراقيين، بعدما 
وحلفاؤها نظام صدّام، والمقارنة بين حكمه 
وحكم من جاءوا بعده. وقد استعاد كثيرون 
فــــكــــرة الـــبـــطـــل الـــقـــومـــي وحــــــــارس الـــبـــوابـــة 
والمنطقة،  للعراق  الأمـــان  وصــمــام  الشرقية 
فيما لم يذهبوا، كما حسِب المتخوفون من 
عـــودة حكم آل صــــدّام، إلــى أن رغــد ستعود 

لتستكمل مسيرة والدها في عراقٍ جديد.
)كاتب عراقي في لندن(

مختلف القضايا التي تستوجب تعاوناً 
دولياً. وهناك موضوع كورونا، والأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــلـــوح بــــوادرهــــا في 
الأفــق. هذا إلى جانب موضوع مستقبل 
العلاقات مع الصين، في ضوء التحديات 
المستقبلية.  والتكنولوجية  الاقتصادية 
وكـــذلـــك الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا، وحـــرص 
الأخــيــرة على استعادة قسط من دورهــا 

السالف في عهد الاتحاد السوفييتي.
يبدو أن الموضوع السوري الــذي لم يكن 
 ضمن دائرة أولويات إدارة الرئيس 

ً
أصلا

أوبـــامـــا الــديــمــقــراطــيــة، ســيــمــا فــي سياق 
ســعــيــه إلـــى تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيــــران، لــم يعد مــن الأولـــويـــات الأميركية 
فــي ظــل الإدارة الــجــديــدة، على الــرغــم من 
فالنظام  تصريحات تصدر هنا وهناك، 
حــالــيــا يستفيد مــن نــفــط الــجــزيــرة، على 
الرغم من تطبيق قانون قيصر، والوجود 
الأمــيــركــي هـــنـــاك. كــمــا أن الــصــفــقــة حــول 
الـــقـــمـــح بــــن تـــركـــيـــا والــــنــــظــــام بــوســاطــة 
روسية، وأعلن عنها أخيراً، تندرج ضمن 
هــذا الاتــجــاه. والمــؤكــد هــو أن المباحثات 
الــجــاريــة بـــن »قـــســـد« ومــمــثــلــي »الإدارة 
الــذاتــيــة« مــن جــهــة، وممثلي الــنــظــام من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، لا تـــجـــرى بــعــيــداً عـــن أعــن 
المــســؤولــن الأمـــيـــركـــان المـــوجـــوديـــن على 

الأرض هناك ومعرفتهم.
ـــــم الأمــــــيــــــركــــــان مــــلــــف ســــوريــــة 

ّ
هــــــل ســـــل

ــــروس، مــقــابــل الــتــزامــهــم  بــالــكــامــل إلـــى الــ
أماكن  التدخل في  بأمن إسرائيل، وعــدم 
أخـــــرى تـــخـــصّ أمـــيـــركـــا، الــــعــــراق ولــيــبــيــا 
؟ موضوع العلاقة بين حزب العمال 

ً
مثلا

ــام قــــديــــم جـــديـــد؛  ــظــ ــنــ الـــكـــردســـتـــانـــي والــ
ولا تــحــمــل المـــبـــاحـــثـــات الـــقـــائـــمـــة حــالــيــا 
جديداً سوى أن توقيتها لافــت، وطريقة 
أظهرها  التي  البراغماتية  أما  إخراجها. 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـــــحـــــزب مـــــن خـــــــال الـ
الأميركان فلم تكن بعيدة عن التفاهمات 
الأخــــرى مــع الــــروس والــنــظــام فــي الــوقــت 
ذاته. ومع ذلك كله، ينتظر الجميع ملامح 
تجاه  الجديدة  الأميركية  الاستراتيجية 
الإيــرانــي  التصعيد  بعد  سيما  المنطقة، 
ــاق فــي لبنان،  فــي الـــعـــراق، وانـــســـداد الآفــ
فالسياسة علمتنا أن المتغير في حقلها 
خصوصاً  ونتابع،  لننتظر  السائد.  هــو 
ــيـــس جــو  ــرئـ ــا جـــــاء فــــي خـــطـــاب الـ وأن مــ
بــايــدن أمـــام مؤتمر الأمـــن »الافــتــراضــي« 
في ميونيخ )19 فبراير/ شباط الحالي( 
يتضمن رسائل في مختلف الاتجاهات، 

وتحتمل أكثر من تفسير.
)كاتب سوري(

الاغتيال الفكري للأفغاني

عندما تكلمت رغد صدّام حسين

الدور والحاجة الروسيان 
في موضوع التجديد للأسد

التوافق الليبي بين 
الواقعية والطموح

لا تزال رحلة الأفغاني 
ملهمة تستحق 

الإعجاب، إلا أن 
مواطن التحرير 

الفكري في عالم 
اليوم تحتاج مسارات 

جدلية جديدة

اهتزّ النظام العراقي 
وخرج عن طوره 

بمجرد ظهور سيدة 
صفتها الوحيدة أنها 

ابنة صدّام

هل سلمّ الأميركان 
ملف سورية إلى 

الروس، مقابل 
التزامهم بأمن 
إسرائيل، وعدم 

التدخل في أماكن 
أخرى تخص أميركا؟

آراء

عيسى الشعيبي

الأميركيين،  الــرؤســاء  القسم رئيساً، خلفاً طيباً لأســوأ  أدائــه  بعد نحو شهر من 
وفي سياق طويلٍ من الإيماءات والغمزات والرسائل الموجّهة، حصراً، إلى أسماع 
القيادة الإيرانية، الخبيرة بفكّ شيفرة مثل هذه البرقيات، خطا الرئيس جو بايدن 
تها بقدمه 

ّ
الخطوة الأولــى، من غير تعوّذ، إلى تخوم المتاهة الإيرانية، ولامس حاف

اليسرى، مفعماً  بكثيرٍ من حسن النية، وبقليلٍ من فضيلة الريبة، فبدا العم جو 
كمن دلف إلى سديم ثقب أسود، أو قل انخرط في لعبة روليت، كل أرقامها خاسرة، 
قد يفقد فيها كامل حججه وأوراقه القوية. إذ برفع واشنطن بعض القيود الرمزية 
المفروضة على إيــران، بما ينطوي عليه ذلك من تودّد واسترضاء وملاينة، تكون 
ثم  قصيرة،  برهة  الواسعتين  بعينيها  حملقت  التي  هــي  الوحيدة  العظمى  الــدولــة 
 بلا مكابرة. وبهذا الاستهلال الزلق لمسار تفاوضي مرتقب، تحضر 

ً
رمشت أولا

 واحدة، حيث تبدو أميركا كأنها التي تكابد الأمرّين تحت 
ً
المفارقات الفارقة دفعة

وطأة العقوبات، تستعجل رفع الحصار، ووقف انهيار الاقتصاد وانسحاق قيمة 
الدولار، فيما تبدو إيران، في المقابل، كأنها صاحبة اليد العليا، تشترط وتملي، لا 

 لها جفن، ولا تخشى ملامة. 
ّ

يرف
لسنا في موضع تقديم النصح، فأهل واشنطن أدرى بشعابها الفسيحة، فما بالك 
المعني بشؤون هذه  المــرء  أن على  أوتــوســتــرادات عريضة ومضيئة، غير  لها  وأن 
المنطقة وشجونها، العارف بقسطٍ من ثقافاتها، أن يدلي بدلوه، أن يقول، بقدر من 
التحفظ، إن نهاية هذه اللعبة الماجنة معروفة قبل أن تبدأ، فقد شاهدنا هذا الفيلم 
الأمــام  إلــى  التسامح، وتخطو  إلــى  بــالأمــس، فكلما كانت تعرب واشنطن عن ميلٍ 
بتؤدة، كانت إيران ترى في ذلك مظهر ضعفٍ بالغ، ينبغي معه التشدد أكثر، ورفع 
سقف الشروط أعلى، على أساس أن أميركا كائن مطاطي قابل للضغط، أو دولة 

 على ركبتيها.
ً
على وشك الركوع جاثية

في غمرة السجال الناشب بين الأميركيين والإيرانيين، منذ ما قبل وصول بايدن 
 السماء؟ من يهدّد 

ّ
إلى البيت الأبيض، كانت التساؤلات: من الذي يحاصر من بحق

مــن بالويل والــثــبــور، مــن يخشى عظائم الأمـــور؟ مــن الــذي يتألم أكــثــر، ويتحسّب 
للعاقبة إن وقعت الواقعة، جرّاء سوء تقدير، أو بفعل ارتكاب حماقة؟ هل هي إيران 
المخترقة حتى النخاع، العاجزة عن حماية أرشيفها النووي وكبير علمائها، أو حتى 
التي  أميركا  هي  أم  في سورية؟  لتموضعاتها  المتواصلة  الاستهدافات  على  الــرد 
قتلت قاسم سليماني جهاراً، وهو الشخصية الثانية بعد المرشد الأعلى، من دون 

أن يطاولها انتقام، أو يُجرح لها جندي؟ 
تعاود  بالدهشة والاستهجان،   

ً
بالأمس مشفوعة التي كانت  التساؤلات  مثل هذه 

الوصف، خصوصا ونحن   عن 
ّ

بإلحاحٍ أشــد، واستغراب يجل اليوم طرح نفسها 
التهافت  نقول  لا  حتى  لطهران،  المفهوم  غير  الأميركي  الاسترضاء  هــذا  نشاهد 
العجيب، ونرى، بالصوت والصورة، سلة مليئة بالجزر الناضج الشهي، فيما العصا 
الــبــاب الــخــارجــي، الأمــر الــذي يشجّع طــهــران، بالضرورة  الــفــولاذيــة مركونة خلف 
الموضوعية، على نفخ الأوداج أكثر من قبل، وربما يحملها على الاعتقاد أن المسبحة 

قد كرّت لتوها، وها أولى الحبّات تسقط في عبّها، والبقية آتية.
بالقرار  مسك 

ُ
ت الــرئــيــس روحــانــي  افــتــراض أن حكومة  الــبــنــاء على  الــســذاجــة  مــن 

الاستراتيجي الإيراني، أو أن المرشد الأعلى، على أهميته، هو المرجع الأخير للسلطات 
المعلومة، ونعني بها  السلطات  أن هناك سلطة تعلو فوق كل  الحقيقة  كافة، فيما 
سلطة إيران المتخيلة وصولجان سلطانها المعمم، أي رؤية الجمهورية الإسلامية 
نفسها صاحبة مشروع إمبراطوري، أو قل قائدة »الإمبريالية الإسلامية المجاهدة«، 
الدولة الإقليمية أسيرة صورتها، المتمركزة في نواة فقه عقيدتها، المسكونة بثاراتها 
المنافحة عن دور رسولي خلاصي. وعليه، مع  المذهبية،  التاريخية وبمظلوميتها 

مثل إيران هذه سيتفاوض المفاوضون.

معن البياري

الأعمال حسان دياب والأخرى  اللبنانيتين، لتصريف  الحكومتين  يشترك رئيسا 
المستعصية ســعــد الــحــريــري، فــي أمـــر نـــادر الـــحـــدوث، أنــهــمــا عــنــدمــا يــقــرآن نصا 
مكتوبا أمام الصحافة، يقرآنه بالعامية اللبنانية، فيما المألوف أن الناس، سيما في 
منزلة رئيس حكومة، يقرأون بالفصحى نصوصا مكتوبة، وإذا ارتجلوا يتكلمون 
ر حال الرجلين هذا إلى غير استخفاف المسؤول العربي، 

ّ
بالعامية غالبا. ولا يؤش

وكذا قطاع عريض من النخبة العربية، علنا باللغة العربية. وتتوالى الشواهد الدالة 
التي ارتكبها بحق  على هذا الأمر بلا توقف، من جديدها أخيرا الإهانات المريعة 
الثقة  النواب الأردنــي، في كلماتهم في جلسات  لغة الضاد غالبية أعضاء مجلس 
رئيس مجلس  إذا سمعت  أمــا  شــهــادات جامعية.  أصحاب  ومعظمهم  بالحكومة، 
الشعب المصري، علي عبد العال، وكنتَ من الغيارى على لغة الأمة الواحدة، فإنك 
الفاعل وجرّ المفعول  الوفير من نصب  ستحتاج إلى أعصاب خاصة كي تحتمل 
بــه. ويــرحــم الــلــه الأديـــب والــوزيــر الــتــونــســي، محمود المــســعــدي )1911 – 2004(، 
النواب في بــاده، بــأن يتحدّث الأعضاء  إبّــان كــان رئيسا لمجلس  لم يكن يسمح، 
أداء  أن يصحّح أي خطأ يسمعه. ويستحق  السليمة، بل ويحدث  الفصحى  بغير 
اللغوي، في خطبهم وكلماتهم وأحاديثهم، بحثا موسعا، لأهمية  العرب  الرؤساء 
معرفة مقادير احترامهم اللغة، وبالتالي مواقعهم. ثمّة منهم من كان حرصه على 
أداءٍ لغوي سليم واضحا، سواء قرأ نصا أو ارتجل، حافظ الأسد مثلا. وثمّة من 
بيّنة، فيما تفضحهم أحاديثهم المرتجلة، حسني  النصوص بسلامة  يتقن قــراءة 
مبارك مثلا، وبشكل أكثر فداحة عبد الفتاح السيسي. وفي البال أن الراحل شفيق 
ا ومبالغا في الوقت نفسه، إن ياسر عرفات، في خطابه أمام الأمم 

ّ
الحوت كتب، محق

ل 
ّ
المتحدة في العام 1974، لم يترك خطأ نحويا إلا وارتكبه، فيما كان النص قد شك

أواخرَ مفرداته باللون الأحمر محمود درويش ونبيل شعث والحوت نفسه.
ونــواب  ونخب  ألسنة رؤســاء وحاكمين  على  العربية  اللغة  لحال  المريع  البؤس  أمــام 
الهلالي  الــســابــق،  المــصــري  والتعليم  التربية  وزيـــر  أخــطــاء  )فضحت  عــرب  ووزراء 
التونسي، قيس  الرئيس  الشربيني، الإملائية، وكانت مهولة(، يشيع منذ شهور أن 
سعيد، صاحب لغة عربية سليمة، وذلــك في معرض مديح شأنه هــذا، والثناء على 
ستعاد في الأثناء المقولات الذائعة عن اللغة وعاءً للفكر، 

ُ
حديثه الدائم بالفصحى. وت

الكلام  الــرؤيــة، فيما   على وضــوح 
ّ

يــدل بلغةٍ صافيةٍ صحيحةٍ  التعبير  وإن وضــوح 
بعاميةٍ فقيرة، وبثرثرة بلغة سطحية لا تحترم أبسط القواعد، ينم عن تشوش الرؤية. 
وبذلك يُحرز قيس سعيد مديحا مضافا. ولكن الحاصل أن كلام الرجل لا يستثير 
غير التندّر والإضحاك، لشديد الأسف، وهو ما لا يعود إلى العربية الفصحى نفسها، 
ف اللذين يبدو عليهما الرئيس وهو يقول ما يقول، سيما وأنه 

ّ
ع والتكل

ّ
وإنما للتصن

يتعمّد منحىً في كلامه يذهب إلى غريب الفصحى، وغالبا باختيار مفرداتٍ ليس 
ثمة ما يدعو إلى استخدامها. ولا شطط في القول هنا إن أثر هذا الأمر بالغ الإيذاء 
الشباب  أن علاقة  والــذي من تفاصيله  الــذي نعرف،  الــراهــن  الحال  العربية في  للغة 
»السوشيال  وأنهم محاصرون  ليست سوية، سيما  أيضا(  الشباب  العربي )وغير 
ميديا« ووسائل الإعلام الركيكة، والنفوذ الفادح للغة الهجينة، من العربية والإنكليزية 
هم لغة قيس سعيد فإنهم، على الأرجح، 

ْ
معا، أو العربية والفرنسية معا، فإذا ما قابلت

سيجدون أنفسهم مدفوعين إلى النأي أكثر وأكثر من الفصحى السليمة، بل ربما 
سيتسرب إلى أفهامهم أن اللغة العربية هي هذه، التي تكلم بها قيس سعيد، مثلا 
إلى  إلــى من سيسلمها  ليسلمها   

ً
وهــو يعطي موظف تشريفات في مكتبه رســالــة

أن كثيرين  الصحيح  لها. فيما  يفيد تسليمه  بما  إلا  يــعــودَنّ«  ثــم »لا  إلــيــه،  المــرســل 
يتحدثون العربية الراقية، الأنيقة من غير افتعال، والمحمولة على البساطة، ويُحدثون 

أثرا طيبا في نفوس سامعيهم من أولئك الشباب ذوي المزاج المتحدّث عنه.
بإيجاز، ليست العربية الفصحي التي يلزم تعزيز حضورها في الفضاء اللغوي في 
مجتمعاتنا العربية هي التي يتكلمها قيس سعيد، وتثير الهزء، سيما وأنه ينطقها 
السياسي،  بأدائه  مقرونة  أنها  وسيما  وناهية.  وآمــرة  ومتجهمة،  جامدة  بملامح 
المتعالي، المتحفظ عليه، غير المرضي على الأصح. وفي هذا كله، فإنه يمارس إيذاءً 
دياب  تم تفضيل عامية حسان  ما  إذا  البائس  أثــره  يتفاقم  العربية،  باللغة  معلنا 

وسعد الحريري عليها مثلا.

محمد طلبة رضوان

 للكلام، لانتزاع الحق في التعبير، أو العودة إليه. هكذا 
ً
لا بأس بالصراخ، إذا كان مقدمة

يخبرنا »كلوب هاوس«. عشر سنوات من عمر الانتفاضات العربية حملت كثيرا من 
ف 

ّ
الصراخ والغضب، على مواقع التواصل. أنتج الغضب ثورات، وأزاح زعامات، وخل

هزائم ومــرارات، وأورث ضغائن وأحقادا وعــداوات، ليس لأنه بــدأ، لكن لأنه استمر. 
الصراخ في موضع الصراخ حق، لكنه في موضع النقاش جريمة.

يأتي »كلوب هاوس«، ويمنحنا فرصة جديدة. مهم جدا أن نتكلم، الأهم أن نسمع، 
عشر سنوات من الصراخ لم تسمح لأحدٍ بأن يسمع. السماع من الطرف الآخر 
ــور، والــذيــن اخترعوا  »مــعــرفــة«، والمــعــرفــة سلطة، وســيــطــرة، وامــتــاك لــزمــام الأمـ
الصراخ في الجانبين، الأنظمة وأمراء الانقلاب والدماء والحروب في الخارج، كان 
ويعيدوا  التاريخية،  لحظتهم  على  سلطتهم  الشباب  يستعيد  ألا  الأول  هدفهم 
أنــت من يتكلم، لا غيرُك، لا  الصوت،  الــواقــع. تطبيق جديد، يعتمد على  اختراع 
الكتائب الإلكترونية، ولا الإعلانات الممولة، ولا الأفكار المعلبة، ووجبات المكايدة 
يجلس  الآن  بيست«.  »كــوبــي  الـــ  إلــى محترفي  »غــوغــل«  يمنحها  التي  السريعة 
مرة  ربما لأول  أراك،  تكلم حتى  افتراضية، صوتا لصوت،  مائدة  على  الجميع 

منذ عشر سنوات.
العزلة. نجحت  أبــرزهــا حجم  أشــيــاء كثيرة،  عــن  قليلة،  مــدة  فــي  التجربة،  تكشف 
الأنظمة باقتدار في تعطيل فاعلية »فيسبوك« و»تويتر«، وتحويلهما إلى وسائل 
التعليق والشير واللايك والإيموشن في  للتناحر الاجتماعي، واستغلال ممكنات 
تطييف أي نقاش، يختلف الوضع في كلوب هاوس، حيث تختصر المواجهة نصف 
الطريق، فيما تتكفل »حداثة« التطبيق بالنصف الآخر، فالأجهزة الأمنية لم تفهمه 
بعد. تتخذ »الخناقة« الآن شكلا جديدا. بالأحرى، يحاول أن يكون جديدا، وينجح. 
يردّدونها،  من  على  تندّر  وباتت محل  الاصطفاف،  مثل  كوميدية  كلمات  اختفت 
حل محلها الاعتراف بالخلاف، بالصراع، بالجرائم كما يراها كل فريق، ومحاولة 
ــســاق. اصطدمت 

ُ
ن بــدلا مــن أن  إلــى »صيغة« لإدارة ذلــك كله، أن نسوق  الــوصــول 

 بنظيراتها لدى الفريق الآخر، وهو ما يحتاج مزيدا من »السمع« 
ٌ
مسلماتٌ كثيرة

مات.
ّ
والوقت ليصل بالطرفين إلى أهم مسلمات السياسة، وهو أنه لا مسل

لم تخل التجربة من استعادة بعض المــرارات، وترديد بعض السذاجات والمثاليات 
و»الصعبانيات«، وهذا طبيعي. ثمّة جروح وتقيحات ودمامل لم تجد من ينظفها 
بعد، ما زالت مطالبات الاعتذار لدى الطرفين. اعتذر أولا لكي نقبلك، أعلن توبتك، 
وبكاءك وندمك على تقديرك السياسي. ما زال إسلاميون يتفنون في توسيع دائرة 
الإدانة بالقتل والدم، لتشمل من كتب »بوست« أو »تويت« أو شارك في مظاهرة أو 
والدفاع  تأييدهم  ولــم يكتب في  بيته وسكت،  نــام في  أو  شاهد برنامجا ساخرا، 
بعد  الإسلاميين،  وجــود  مجرّد  يرفضون  من  الآخــر  الطرف  على  يقابلهم  عنهم، 
أم لم يعتذروا، لم يخل المشهد أيضا من تصفية  اعــتــذروا  فشل تجربتهم، ســواء 
مــا حــدث مع  وهــو  النقد،  يتخذ شكل  الــذي  بالاغتيال  السياسية،  المــــرارات  بعض 
المخرج خالد يوسف في أحد الغرف، وتسبب في نقاشات كثيرة بشأنه، استمرت 
يــومــن، بــدأت بــالــصــراخ، لكنها وصلت إلــى الــكــام. لــم يتفق الــطــرفــان، وهــو مــا لن 

يحدث، لكنهما تكلما، وهذا وحده فارق.
 لسماع نقاشات ســوريــة وفلسطينية 

ً
لــي، فــرصــة بالنسبة  ــاوس«،  »كــلــوب هـ كــان 

ومثليين، وملحدين،  ومُطبعين،  أكثر من مغتربين، ومنفيين،  والاقتراب  وخليجية، 
ومــؤيــديــن للأنظمة الاســتــبــداديــة »لــديــهــم وجــهــات نــظــر«! مــا يخفيه »الــكــيــبــورد« 
يفضحه »الإيربودز«. خايلني صلاح جاهين، أكثر من مرة، كلما تجاوزت غرفة إلى 
أخرى، تذكرت رباعيته: »عيني رأت مولود على كتف أمه/ يصرخ تهنن فيه، يصرخ 

تضمه/ يصرخ، تقول يا بني ما تنطق كلام/ ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه«.

بايدن يدخل المتاهة الإيرانية رئيس يؤذي اللغة العربية

»كلوب هاوس«... 
ادخل برجلك اليُمنى
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1- بعد نحو عامين من التوافق على ميثاق 
ز 

ّ
الأمم المتحدة الذي أرسى المبادئ التي  تعز

الاستقرار والأمن العالميين، وحماية البشرية 
ــن شـــــرور الــــحــــروب، جــــاء الإعــــــان الــعــالمــي  مـ
ــان الــــــذي اعـــتـــمـــده المــجــتــمــع  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الانـ
الدولي منذ عام 1948، وأرسى قواعد إضافية 
للتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي. أقرَّ ذلك 
الإعلان منظومة من القيم والمبادئ، تتحقق 
ــقـــوق  ــة وحـ ــريــ ــحــ ــيـــة والــ ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــبـــرهـ عـ
الإنسان، تعزيزاً لصون كرامته على مستوى 
 ثـــورة الاتــصــالات 

ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي. عــلــى أن

والمــعــلــومــاتــيــة، مــنــذ بـــدايـــات الـــربـــع الأخــيــر 
ت 

ّ
للقرن العشرين، حققتْ واقعاً جديداً، تجل

ـــنـــت صــحــوة 
ّ

مــظــاهــره فـــي الــعــولمــة الــتــي دش
حقيقية نحو اعتماد المقولة التي شاعت إثر 
إلــى قرية  العالم  الــثــورة، لكونها حوّلت  تلك 
كونية صغيرة، متماسكة الأطراف. ساهمتْ 
ظاهرة العولمة في ترويج تلك القيم والمبادئ، 
فــــــزاد وعـــــي الـــشـــعـــوب بـــــدرجـــــاتٍ مـــتـــفـــاوتـــة، 
بحقوقها في الحرية والديمقراطية والعيش 
ــم. إلــــى ذلـــــك، تـــداعـــى جـــمـــاع المــجــتــمــع  ــريـ ــكـ الـ
الشعوب  الــجــادّة، ولــدعــم  الــدولــي للمساندة 
في حراكها لاستعادة تلك الحقوق. ولم تقف 
تلك المــســانــدة، وذلــك الــدّعــم على الـــدور الــذي 
تضطلع بــه منظمة الأمـــم المــتــحــدة، بــل صار 
زمــــام المـــبـــادرة بــيــد الـــقـــوى الــدولــيــة الــكــبــرى 
 بيروقراطية الأجهزة 

َ
والمؤثرة، بما قد تجاوز

الأمـــمـــيـــة نــفــســهــا. عـــلـــيـــه، فـــقـــد تــــراجــــع مــبــدأ 
نفسها،  على  الــبــلــدان  بانغلاق  يتصل  قــديــمٌ 
ــوّل المــتــصــاعــد نــحــو الــعــولمــة  ــتـــحـ إذ أتـــــاح الـ
 لم يعد معها مقبولًا 

ً
وشيوع الشفافية درجة

الداخلية،  الشؤون  في  ل 
ّ

التدخ بعدمِ  التذرّع 
حــجّــة لاســتــمــرار انــتــهــاكــات مــنــظــومــة القيم 
الحرية  الإنسان في  المتصلة بحق  والمــبــادئ 

والديمقراطية والعيش الكريم.  
2- يفسر ذلك كله حــراك الشعوب وتململها 
مـــن الأنــظــمــة الــعــســكــريــة والــشــمــولــيــة، الــتــي 
المجتمع   اعتمدها  التي  القيم  إلــى  تلتفت  لا 
معصوبة  بعيونٍ  السير  وتــواصــل  الــدولــي، 
إلــى حرمان  فضي 

ُ
والم عاكس، 

ُ
الم الاتجاه  في 

الــشــعــوب حــقــوقــهــا الأســـاســـيـــة فـــي الــحــريــة 
والديمقراطية والعيش الكريم. حراك بعض 
الشعوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أنور الجمعاوي

ــن ثــاث  تـــتـــكـــوّن هــيــئــة الــحــكــم فـــي تـــونـــس مـ
مؤسّسات دستورية، سيادية، وازنة: البرلمان 
ــل 

ّ
وهــــو مـــؤســـسّـــة تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة، تــمــث

جمهور الناخبين وعموم المواطنين، وتراقب 
الرئاسة  ومؤسسة  التنفيذية.  السلطة  أداء 
المنتخب  الجمهورية  رئيس  عليها  ويشرف 
بطريقة ديمقراطية مباشرة، وهو رمز وحدة 
الـــدولـــة وعـــنـــوان اســـتـــمـــرارهـــا واســتــقــالــهــا. 
ومــؤســســة رئــاســة الــحــكــومــة المــعــنــيــة بـــإدارة 
ــامّ وتــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الــعــامّــة  ــعــ الـــشـــأن الــ
ــالات الـــحـــيـــويـــة.  ــ ــجـ ــ لـــلـــدولـــة فــــي مــخــتــلــف المـ
والــعــاقــة بــن هــذه المــؤسّــســات ضــروريــة في 
الــســيــاق الــســيــاســي/ الــدســتــوري الــتــونــســي. 
الــحــكــومــة يقترحهم   أعــضــاء 

ّ
ومــثــال ذلـــك أن

رئــيــس الــــــوزراء، ويــنــالــون الــثــقــة مــن عدمها 
ــؤدّون اليمين  ــ مــن مجلس نـــواب الــشــعــب، ويـ
أمـــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة لمــبــاشــرة مــهــامّــهــم. 
الرئاسات  بــن  العلاقة  تنبني  أن  ويفترض 
والتعاون،  والتواصل  التنسيق  على  الثلاث 
الــدولــة وخــدمــة المواطنين،  لضمان ســيــرورة 
وتــحــقــيــق المــصــلــحــة الـــعـــامّـــة. والمـــشـــهـــود في 
تونس حاليّا غلبة التنافر بين أطراف هيئة 
الحكم واشتداد الصراع بينها على الدستور، 

وعلى الصلاحيات. 
الــدســتــور وثــيــقــة مــرجــعــيــة، وضــعــيــة، مدنية 
يحتكم إلــيــهــا الــحــاكــم والمــحــكــوم فــي تسيير 
دوالــيــب الــدولــة، ويـــرد فــي الــغــالــب على جهة 
أن يشمل  يــشــتــرط  والإيــــجــــاز، ولا  الإجــــمــــال 
القضايا   

ّ
وكــل اليومية،  الحياة  تفاصيل   

ّ
كــل

الــطــارئــة. بــل يحمل طــيّــه الــقــواعــد الأساسية 
لشكل الدولة )جمهورية، مملكة، إمارة( ونظام 
ــاســـي، مــلــكــي، مختلط(  الــحــكــم )بـــرلمـــانـــي، رئـ
ــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة وصـــاحـــيـــات  ــيـ ــفـ ــيـ وكـ
ــة، والــــحــــدود  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــهـــيـــئـــات المـــدنـــيـــة والـ
السلطات  بــن  الــواصــلــة  والــخــيــوط  الفاصلة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية، وواجبات 
الأفــــــراد والـــجـــمـــاعـــات وحــقــوقــهــم الأســاســيــة  
وضـــمـــانـــات تــطــبــيــقــهــا. ومــــن ثـــمّـــة، الــدســتــور 
 شيء، بل 

ّ
مدوّنة توجيهية عامّة، لا تشمل كل

يتها. والمــاحــظ فــي تــونــس منذ 
ّ
تفهم فــي كل

 
ّ
أن  )2014( الجديد  التوافقي  الدستور  بلورة 

النخب السياسية عموما، والرئاسات الثلاث 
خصوصا، تتشابك على فهمه، وتتعارض في 
 طــرفٍ يدّعي 

ّ
تمثلات تنزيله في الواقع، وكــل

ى ذلك من 
ّ
الدستور. وتجل ــه يمتلك حقيقة 

ّ
أن

خلال التنازع حول مفهوم الشخصية الأقدر 
ي رئاسة الحكومة، وحول طريقة تشاور 

ّ
لتول

أفــريــقــيــا لاســـتـــعـــادة تــلــك المـــبـــادئ الــســامــيــة 
هــو مــا أســمــوه ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي التي 
فشهدنا   ،2011 عــام  منذ  موجاتها  اندلعت 
تحوّلات تفاوتتْ درجات نجاحها أو فشلها،  
في بلدان مثل تونس وليبيا ومصر واليمن 
ــلـــك المــــوجــــة فــي  وســــــوريــــــة، ثــــم تــــواصــــلــــت تـ
سنواتٍ لاحقة في الجزائر والسودان، ولكن 
بتبايناتٍ بدت على أكثرها عثرات ومظاهر 
عـــــدم اســــتــــقــــرار مــــتــــطــــاول. عـــلـــى أن ظـــاهـــرة 
حــراك بعض الشعوب الــرّازحــة تحت أنظمة 
عــســكــريــة أو شــمــولــيــة بــاطــشــة لاســتــشــراف 
تقتصر على  لم  الديمقراطية،  التحوّل نحو 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
تلك  المارقة على  الأنظمة  امتدّت  إذ  وحدها، 
الــحــقــوق إلـــى بـــلـــدان عـــديـــدة، خــصــوصــا في 
بــلــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، وأيــضــا بــلــدان في 
قـــارة آســـــيــا. هــا هــيَ مــيــانــمــار، وقــد استولى 
انقلاب  في  السلطة،  على  العسكريون  فيها 
البلاد،  تلك  في  منتخبة  أجهز على حكومة 
لــتــشــكّــل بـــذلـــك تــحــدّيــا لــتــوجّــهــات المــجــتــمــع 

الدولي نحو تعزيز الديمقراطية والحرية. 
3- في نظرة إجمالية على محاولات التصدّي 
لمحاصرة الأنظمة التي تصرّ على انتهاكات 
إجبارها على  إلى  والسعي  الإنسان،  حقوق 
 المجتمع 

ّ
أن الــحــقــوق، يــاحــظ  ــتـــرام هـــذه  احـ

ــم  ــرّك عـــلـــى مـــســـتـــوى الأمــ  تــــحــ
ْ
الـــــدولـــــي، وإن

المــتــحــدة، بــوصــفــهــا ضــمــيــراً لــذلــك المــجــتــمــع، 
فــقــد صــحــبــتــه مــــبــــادراتٌ مـــن كـــبـــاره لــلــتــحــرّك 
المباشر على مستوى العلاقات الثنائية، غير 
 تــحــرّك الــقــوى الكبرى، وإن جــاء فــي إطــار 

ّ
أن

الرشيد  الحكم  مــبــادئ  تعزيز  على  الــحــرص 
ودعم الديمقراطية والحرية والعيش الكريم، 
ــكـــن أجـــــنـــــدات خــــاصــــة، تـــتـــصـــل بــالمــصــالــح  لـ
ــراف تــلــك الــقــوى  ــ الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة لأطـ
الــكــبــرى، خــالــطــتــه أحــيــانــا. لــقــد شــهــد العالم 
حالة الحراك الشعبي في فنزويلا، الذي كاد 
المسيرة  أن  غير  المطلوب،  التغيير  يحقق  أن 
ــك الـــتـــحـــرّك بـــأجـــنـــدات  ــ تـــوقـــفـــتْ، لــتــقــاطــع ذلـ
ومــصــالــح إقليمية تــخــصّ قــوى كــبــرى. وفي 
الأول من فبراير/ شباط الحالي، وقع انقلاب 
المدنية  الحكومة  على  ميانمار  فــي  العسكر 
ــتْ قــادتــهــا فــي المــعــتــقــات. ثم  المنتخبة، وزجّــ
الجديدة  بإدارتها  المتحدة،  الولايات  فرضت 
ــودة إلــــــى تــعــزيــز  ــ ــعــ ــ ــ ــتْ شــــعــــار ال ــ ــعـ ــ الــــتــــي رفـ
الــديــمــقــراطــيــة فــي أطــــراف المــجــتــمــع الــدولــي، 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  مـــع الأحـــــــزاب فـــي هــذا 
الشأن، أكانت عبر المراسلات التقليدية أم عبر 
أخيرا،  الــنــزاع،  احتدم  وقــد  المباشر.  التحاور 
بشأن مدى دستورية عرض رئيس الحكومة، 
هشام المشيشي، التحوير )التعديل( الوزاري 
الــجــدد.  ــــوزراء  الـ الــبــرلمــان، لنيل تزكيته  عــلــى 
 الحكومة 

ّ
 الأمر بديهي، باعتبار أن

ّ
والحال أن

ــو مـــن يــراقــبــهــا  ــان، وهــ ــرلمـ ــبـ مـــســـؤولـــة أمـــــام الـ
ــو المــــخــــوّل لمــنــحــهــا الــثــقــة أو  ويــســائــلــهــا، وهــ
ــر بـــعـــض أنـــصـــار  ــ ــلـــغ الأمــ ســحــبــهــا مـــنـــهـــا. وبـ
الرئيس قيس سعيّد درجة تفويضه ليحتكر 
بٌ باحترام 

َ
ه مطال

ّ
تأويل الدستور، والحال أن

 
ٌ

تفويض فهذا  تأويله.  باحتكار  لا  الدستور، 
الــبــاب لاســتــعــادة الحكم  غير مــشــروع، يفتح 
الأحــــــــادي. ومــــن ثـــمّـــة، فـــبـــدل الالــــتــــزام بـــروح 
ــقـــاء عــنــد فــصــولــه الــجــامــعــة،  ــلـ ــتـــور والـ الـــدسـ
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق مــحــامــلــه الــتــقــدّمــيــة، 
يـــحـــاول بــعــضــهــم تــنــظــيــم انـــقـــاب نــاعــم على 
ــــرون مـــا لا يُــحــتــمــل،  ــتـــور، ويــحــمّــلــه آخــ الـــدسـ
ويبحث غيرهم عن نواقص الدستور لتعديله 
على أهوائهم، وإطالته قدر الإمكان. والواقع 
  الفائدة ليست في طول الدساتير، بل في 

ّ
أن

الإشـــارة  وتكفي  وتــنــافــذهــا.  فصولها  تكامل 
 الـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي مـــن أقــصــر 

ّ
هــنــا إلــــى أن

الــدســاتــيــر )7 مــــواد أســاســيــة( وأعــرقــهــا في 
العالم )1789(. ومع ذلك هو المرجع في إدارة 
بْه  تعديلات كثيرة 

ُ
ش

َ
إحدى أكبر الدول، ولم ت

منذ ظهوره، ويتمّ الاحتكام عند التباين في 
تأويله أو عند التنازع بين الهيئات السيادية 
فـــي فــهــمــه إلــــى المــحــكــمــة الــدســتــوريــة العليا 
الحاجة  لذلك،  الخلافية.  المسائل  في  لتفصل 
ــداث المحكمة  ــ أكـــيـــدة فـــي ســيــاق تــونــســي لإحـ
الدستورية لوضع حدّ لظاهرة التهافت على 
ل محامله 

ّ
تمث في  الحاد  والتباين  الدستور، 

من الهيئات السيادية الحاكمة. 
لا يــنــصّ الــدســتــور الــتــونــســي الــحــالــي على 
ــد. بل  ــ ــزة الــصــاحــيــات عــنــد طــــرف واحــ ــركـ مـ
يــحــرص عــلــى تــوزيــع المــهــامّ بــن المــؤســســات 
السيادية الثلاث المذكورة، وعلى الفصل بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
والـــقـــصـــد ضـــمـــان هـــامـــش مــــن الاســتــقــالــيــة 
وتــحــقــيــق الــرقــابــة المــتــبــادلــة بـــن مــؤســســات 
ى لا ينفرد طرف بالحكم 

ّ
الدولة الحيوية، حت

ــده. لــذلــك مــنــح الــدســتــور  ويــســود الــبــاد وحــ
والــقــوانــن،  التشريعات   

ّ
الــبــرلمــان سلطة ســن

تــنــقــيــحــهــا والــتــصــديــق على  إلــغــائــهــا أو  أو 
الاتفاقيات الدولية والخارجية التي يبرمها 
ممثلو السلطة التنفيذية.  وتعتبر الحكومة 
ــام مــجــلــس نــــوّاب الــشــعــب، ومــن  مــســؤولــة أمــ

ميانمار،  انــقــاب  قــادة  على  قاسية  عقوبات 
وتزامن  الــبــاد.  تلك  عن  معوناتها  وحجبت 
هذا الإجراء مع ما صدر عن الأمم المتحدة من 

إدانة لانقلابيي ميانمار. 
4- لـــو أجــلــنــا الــنــظــر فـــي الـــتـــحـــرّك الــشــعــبــي 
الرّافض لانقلاب العسكر في ميانمار، مقارناً 
بما حدث لحراك السودانيين منذ ديسمبر/ 
أســقــط  الـــــذي   ،2018 عــــام  مـــن  الأول  كـــانـــون 
ــهَ العسكر  نــظــامــا عــســكــريــا شــمــولــيــا، وتـــوجّـ
الــحــراك الشعبي  بعد ذلــك إلــى التحالف مــع 
الــبــاد،  لإدارة  مــلــتــبــســا(  تــحــالــفــا  كــــان  )وإن 
أسقط  الحالتين.  في  واضحاً  تبايناً  سنجد 
الانــــقــــاب الــعــســكــري الــــصّــــرف فـــي مــيــانــمــار 
حكماً ديمقراطياً منتخباً يعارضه الآن حراكٌ 
شعبيٌّ عـــارم. وفــي الــســودان، أســقــط الــحــراك 
فانحازتْ  شمولياً،  عسكرياً  نظاماً  الشعبي 
الحراك، ودخل  إلى جانب  العسكر  فئات من 
الــطــرفــان فــي شــبــه تــحــالــف عــســكــري - مدني 
هُ بانت 

ّ
لإدارة فترة انتقالية لحكم البلاد، إلا أن

ن العسكري في ذلك  على بعض أطــراف المكوِّ
ن المدني.   نياتٌ لإضعاف المكوِّ

ّ
التحالف الهَـش

بالتغيير  بالترحيب  المــتــحــدة  ــم  الأمـ بــــادرت 
الـــذي وقـــع فــي الـــســـودان، وَدعــــتْ إلـــى تعزيز 
الــحــكــم المـــدنـــيّ فــي الـــســـودان، عــبــر المــمــارســة 
الديمقراطية واحترام الحريات. وذلك موقف 
مــتــوقــع، ووجـــد ترحيباً بــه مــن الـــســـودان، إذ 
تميّزتْ  التي  السودانية  للصيغة  داعـــم   هــو 
في  الــبــاد،  لإدارة  وعسكري  مدني  بتحالف 
البلاد،  تدير  حكومة  تعقبها  انتقالية  فترة 
تــفــرزهــا نــتــائــج انــتــخــابــات. وبــســبــب شكوك 
في  العسكري  المكوّن  دور  بشأن  والتباسات 
المتحدة على  الأمــم  وافقت  الانتقالية،  الفترة 
ــفـــاد بــعــثــة أمــمــيــة طــلــبــهــا الــــســــودان، وفــق  إيـ
مـــقـــررات الــفــصــل الـــســـادس مـــن مــيــثــاق الأمـــم 
إلــى حكم مدني كامل  التحوّل  المتحدة لدعم 
الــولايــات المتحدة، فقد قدّمت  أمــا  في البلاد. 
دعماً مفتوحاً للتحوّل المدني لحكم السودان، 
حمل حوافز عديدة لدعمه، على أن يبقى دور 
في  التقليدية  مهمته  على  مقتصراً  العسكر 
أنشطته  الأمـــن والاســتــقــرار وتقليص  حــفــظ 
إلــى الانــفــراد بحكم  الاقتصادية، وألا يسعى 
ــــادرت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــك، بـ الـــبـــاد. إلـــى ذلــ
الجديدة إلى إصدار توجيهات لقيادة القوات 
للتنسيق  )أفــريــكــوم(  أفريقيا  فــي  الأميركية 
في ذلك مع الحكومة الانتقالية في السودان، 

صلاحياته  مراقبتها، ومساءلتها ومنحها 
الثقة أو سحبها  منها. فيما »يــؤدّي رئيس 
الــجــمــهــوريــة المــنــتــخــب الــيــمــن أمــــام مجلس 
ــعـــب«، لــيُــبــاشــر مـــهـــامّـــه )الــفــصــل  نـــــواب الـــشـ
ــة، ويــخــتــص  ــ ــدولـ ــ الـ تــمــثــيــل  76(، و»يـــتـــولـــى 
بـــضـــبـــط الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة فــــي مـــجـــالات 
القومي  الدفاع والعلاقات الخارجية والأمــن 
المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من 
بعد  وذلــك  والخارجية  الداخلية  التهديدات 
اســـتـــشـــارة رئــيــس الــحــكــومــة«. )الـــفـــصـــل77(. 
ويأذن  القوانين  الجمهورية  رئيس  »ويختم 
ــد الــــرســــمــــي لــلــجــمــهــوريــة  ــرائــ ــالــ بـــنـــشـــرهـــا بــ
لأغلبية  و»يــمــكــن    .)81 )الــفــصــل  التونسية« 
أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة 
ــلــة لإعـــفـــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن أجــل 

ّ
مــعــل

الــخــرق الــجــســيــم لــلــدســتــور، ويـــوافـــق عليها 
وفي  أعضائه.  مــن  الثلثين  بأغلبية  المجلس 
ــة إلـــــى المــحــكــمــة  ــ ــالـ ــ ــــورة تـــقـــع الإحـ ــــصـ هـــــذه الـ
الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من 
أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن 
تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل«. )الفصل 
88(. أمّـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة فــيــقــود الــفــريــق 
الحكومي، »ويضبط  السياسة العامة للدولة. 
من صلاحيته إنشاء وحذف الوزارات، وإقالة 
الوزراء وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية 
فيما يخص وزيري الدفاع والخارجية. كذلك 
يمكنه إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات 
والمـــنـــشـــآت الــعــمــومــيــة والمـــصـــالـــح الإداريـــــــة. 
ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم 
 )...( الفنية  الصبغة  ذات  الدولية  الاتفاقيات 
وكل وزير يضبط سياسة وزارته بالتماشي 
مع السياسة العامة للحكومة« )الفصل71(. 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة يُــخــبــر  ــارســ ــمــ ــكــــن واقـــــــع المــ ولــ
بــحــدوث تــنــازع بــن الــرئــاســات الــثــاث على 
الــصــاحــيــات مـــن حـــن إلــــى آخــــر، فــقــد أشـــار 
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد إلــــى مــحــاولــة رئــيــس 
البرلمان، راشد الغنوشي، السطو على مهامّه 
ل 

ّ
ه الممث

ّ
في مجال العلاقات الخارجية، وأكّد أن

ل 
ّ
الأوّل لتونس في المحافل الدولية. فيما تعل

ه يروّج الدبلوماسية الشعبية 
ّ
الغنوشي بأن

 محدودية أداء الدبلوماسية الرسمية. 
ّ

في ظل
واغتنم الرئيس سعيّد فشل حركة النهضة، 
النواب في تشكيل  الأوّل في مجلس  الحزب 
حــكــومــةٍ تــحــظــى بــثــقــة الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــنّ »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس الأولــــــــى« بــقــيــادة  ــعـ فـ
الثانية«  الرئيس  الفخفاخ و»حكومة  إلياس 
المشيشي، وكلاهما من خارج  بقيادة هشام 
الأحــــزاب الممثلة فــي الــبــرلمــان. ولــم يقف دور 
الشخصية  اختيار  عند  الجمهورية  رئيس 

ــان  ــرورة الـــتـــزام تــوطــيــد أركــ ــ مُــنــبّــهــة إلــــى ضــ
حــكــمٍ مــدنــيٍّ فــي الـــبـــاد، مــع إبــقــاء المــؤســســة 

العسكرية للقيام بدورها التقليدي.
5- أما في حالة انقلاب ميانمار، فقد أبدت 
لحكم  صــريــحــا  رفـــضـــا  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الــعــســكــر، وأصــــــدرت جــمــلــة مـــن الــعــقــوبــات 
دقيقة،  بحسابات  ولــكــن  الانــقــابــيــن.  على 
بحيث لا يــضــرّ الــشــعــب فــي مــيــانــمــار الــذي 
 يــعــانــي مــن أنــظــمــة حــكــمٍ عــســكــريٍّ عبر 

َّ
ظـــل

 ،1948 عــام  الاستقلال  منذ  سنوات طويلة، 
ــدتْ خـــالـــهـــا ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش عــلــى  ــ ــــوطـ تـ
مؤسسات اقتصادية وأمنية كثيرة. وتدرك 
مــع حالة  تــعــامــلــهــا  فــي  الإدارة الأمــيــركــيــة، 
مــيــانــمــار، تــعــقــيــدات الأوضــــــاع الــســيــاســيــة 
في تلك المنطقة من العالم، إذ رسختْ فيها 

الأقدر لرئاسة الحكومة وهو ما ينصّ عليه 
الــدســتــور. بــل تــجــاوز ذلــك، بحسب مراقبين، 
الحكومة ورئيسها  التحكّم في تشكيلة  إلى 
ــدّم الــفــخــفــاخ اســتــقــالــتــه إلــى  ــ ومــصــيــرهــا. وقـ
ــى يــمــنــح الأخـــيـــر فــرصــة 

ّ
رئــيــس الــــدولــــة، حــت

ب 
ّ
تــعــيــن رئــيــس حــكــومــة جــديــد غــيــر مــتــحــز

ومـــوال لــه. وكـــان أن عــنّ رئــيــس الجمهورية 
ــيـــشـــي رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة )25  هــــشــــام المـــشـ
الأوّل،  مستشاره  وهــو   )2020 تموز  يوليو/ 
المكلف بالشؤون القانونية، ووزير الداخلية 
بحسب  عليه،  وفــرض  الفخفاخ.  في حكومة 
مـــاحـــظـــن، مــجــمــوعــة مـــن الـــــــــوزراء، وألـــزمـــه 
بـــعـــدم الـــقـــيـــام بـــــأيّ تــحــويــر إلّا بــمــراجــعــتــه. 
 ممارسة 

ّ
ويبدو، بحسب تقارير متواترة، أن

ــه الــدســتــوري فــي إقــالــة بعض 
ّ
المشيشي حــق

الوزراء بعد تقييم أدائهم )الثقافة، الداخلية 
..( وإقدامه على إجراء تعديل وزاري )شمل11 

أنــظــمــة شمولية وشــبــه شــمــولــيــة، وشــاعــت 
اتساع  الإنــســان. مع  انتهاكات حقوق  فيها 
الــحــراك الشعبي فــي ميانمار، الــذي  وتــيــرة 
فــي حشد معارضته  بــذكــاء شعبي،  نــجــح، 
ــــن عــــبــــر أســـــالـــــيـــــب الــــتــــواصــــل  ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ الانـ
الاجتماعي )البلوتوث(، وليس عبر  خدمة 
 الشعب 

ّ
الإنترنت التي حجبها العسكر، فإن

فـــي مــيــانــمــار لـــن يــعــجــز عـــن جــعــل حــراكــه 
منظوراً تحت بصر المجتمع الدولي ولاعبيه 
المؤثرين، بما يشكل ضغطاً متعاظماً عليه. 
هــا هــي الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، وهــي 
بإشاعة  التزامها من جديد  لتعزيز  تخطو 
الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنـــســـان فــي أنــحــاء 
العالم، في ميانمار كما في السودان، تلقي 
أن  المــاحــظ  لكن  البلدين،  على  بضغوطها 

الولايات المتحدة تميّز بين الحالتين.
ــار، يــخــضــع  ــمــ ــانــ ــيــ 6- فـــــي حــــالــــة انـــــقـــــاب مــ
ــا  ــمـ حـــاسـ بــــــــدا  وإن  الأمــــــيــــــركــــــي،  ــه  ــ ــوجّــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بجوانب  تتصل  دقيقة  لحسابات  وصــارمــا، 
ــا بـــجـــوانـــب أمـــنـــيـــة. فــي  اقـــتـــصـــاديـــة، وأيــــضــ
الأميركية  الإدارة  الاقتصادي، تدرك  الجانب 
ســيــطــرة مــيــانــمــار عــلــى تـــجـــارة المــجــوهــرات 
وثــروتــهــا الــهــائــلــة مــن الأحــجــار الــكــريــمــة في 
تلك المنطقة. ومن الناحية الأمنية، في جوار 
ميانمار ناحية الشرق، يتابع المارد الآسيوي 
الأقوى، الصين، ما يجري في منطقة نفوذه، 
ــركـــي  ــيـ ــعـــب الــــرئــــيــــس الأمـ ــا وقــــــد لـ خـــصـــوصـ
السابق دوراً في إذكاء الخلاف معها. خلاصة 
منظمته  عــبــر  الـــدولـــي،  للمجتمع  أن  ــر،  ــ الأمـ
الأممية، وأيضاً للقوى الكبرى المؤثرة، دوراً 
فــي تعزيز الــتــوجّــهِ الــديــمــقــراطــيّ فــي العالم، 
بــمــا لــن تــصــبــح مــعــه الأنــظــمــة الانــقــابــيــة أو 
الشمولية  قادرة على الاستمرار في الانفراد 
بحكم بلدانها. وانقلاب ميانمار لن يكتب له 
السودان،  وبشأن  الديمومة.  من  يمكّنه  عمرٌ 
حملت الــرســالــة الــتــي وصــلــت إلــى انقلابيي 
مــيــانــمــار تــحــذيــراً مبطناً إلـــى جــنــرالاتــه في 
المكوّن العسكري، ألا يستسهلوا أيَّ مخطط، 
لــانــفــراد بحكم  كـــان غــيــر مــنــظــور الآن،  وإن 
لتعضيد  تحالفهم  تعزيز  عليهم  بل  الــبــاد، 
المكوّن المدني الذي يدير البلاد حالياً ودعمه، 
الــبــاد بعد نحو عامين  إلــى تهيئة  وصـــولًا 
لــحــكــم ديـــمـــقـــراطـــي، يــعــيــد الــــســــودان عــضــواً 

 في المجتمع الدولي.
ً
فاعلا

)كاتب وسفير سوداني سابق(

حقيبة( وحاز ثقة كبيرة في البرلمان لم يرُق 
لرئيس الجمهورية الذي رأى في ذلك »خيانة 
لـــلـــعـــهـــد«، واســــتــــهــــدافــــا لـــــــــوزراء مــحــســوبــن 
على  جــدد  وزراء  لتنصيب  ومــحــاولــة  عليه، 
صــلــة بـــالـــحـــزام الــســيــاســي الـــداعـــم لــحــكــومــة 
المــشــيــشــي )الــنــهــضــة، قــلــب تـــونـــس، ائــتــاف 
الــكــرامــة، كتلة الإصــــاح(. ومــن ثــمّــة تحوّلت 
ــادّة بــن  ــ ــ ــة حـ ــ ــــى أزمــ مـــعـــركـــة الـــصـــاحـــيـــات إلـ
ى ذلك امتناع 

ّ
رأسي السلطة التنفيذية. وجل

الجدد  الـــوزراء  قبول  عن  الجمهورية  رئيس 
لأداء اليمين أمامه ومباشرة مهامّهم. وقبول 
اليمين تكليف دستوري، فوري مقيّد، يندرج 
قانونيين.  الــرئــيــس بحسب  واجــبــات  ضــمــن 
 بعض الوزراء 

ّ
ل رئيس الجمهورية بأن

ّ
وتعل

)لــــم يــســمّــهــم عــلــنــا( تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات 
ــيّـــر المــشــيــشــي بـــن الاســتــقــالــة أو  فـــســـاد، وخـ
ما  وزيـــر  بفساد  الحكم   

ّ
أن والــحــال  إقالتهم. 

لــيــس مـــن اخـــتـــصـــاص رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ولا مــن مــشــمــولات وزارة الــداخــلــيــة. بــل هو 
ــرا.  ــصْــ اخــــتــــصــــاص الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة حــ
رئـــيـــس   

ّ
أن ــلــــن،  ــ

ّ
ــل مــــحــ بـــحـــســـب  والمــــــــرجّــــــــح، 

الجمهورية أراد توسيع صلاحياته وتمديد 
ه لم يجد التجاوب 

ّ
نفوذه على الحكومة. لكن

المطلوب من هشام المشيشي في هذا الشأن. 
الطرفين.  بين  الفجوة  اتسعت  ذلــك،  ونتيجة 
قا. 

ّ
ــــوزاري معل  الــتــحــويــر )الــتــعــديــل( الــ

ّ
وظــــل

وكــــان فـــي الـــوســـع حــســم هـــذا الـــنـــزاع، لـــو تــمّ 
التي  الدستورية  المحكمة  بتشكيل  التعجيل 

كان يُفترض إحداثها منذ سنة 2015.  
يبعث اســتــمــرار الأزمـــة بــرســائــل سلبية إلى 
الداخل والخارج، ويزيد من نفور الناس من 
الــســيــاســيــن، وتــيــئــيــســهــم مـــن الــديــمــقــراطــيــة 
هم يقول: »يا للعجب، انتخبناهم 

ّ
ولسان جل

ــوا مــشــاكــلــنــا فــــإذا هــم يــتــنــازعــون على 
ّ
لــيــحــل

 مــشــاكــلــهــم«. ولا 
ّ

ــا حـــل
ّ
الــحــكــم ويــطــلــبــون مــن

يساعد المشهد المأزوم على تحقيق الاستقرار 
ــات إلـــــى مــشــاغــل  ــفــ ــتــ ــان الـــنـــمـــاء، والالــ ــمــ وضــ
ــاء،  الـــتـــونـــســـيـــن الــحــقــيــقــيــة )مـــكـــافـــحـــة الــــوبــ
الغلاء، البطالة، الفقر ..(، ولا على استقطاب 
المانحة  الصناديق  يشجّع  ولا  المستثمرين، 
 وضع 

ّ
على مزيد التعاون مع تونس في ظل

سياسي/ اقتصادي/ صحّي صعب.
خــتــامــا، تــحــتــاج تــونــس إلـــى عــقــول قــيــاديــة، 
تحاورية، توافقية، رشيدة، ميّالة إلى تحكيم 
مــنــطــق المــشــاركــة لا المــغــالــبــة، والمــصــالــحــة لا 
مـــة لا المــكــاســرة بــن أطـــراف  المــكــابــرة، والمـــواء
المجتمع  ومــكــوّنــات  خصوصا،  الحكم  هيئة 
السياسي عموما تحقيقا للمصلحة العامّة.
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

بين السودان وميانمار... مُقارباتٌ في التحوّل

في حاجة تونس إلى عقول راشدة لا مكابرة

يخضع التوجّه 
الأميركي بشأن 

ميانمار، وإن بدا حاسماً 
وصارماً، لحسابات 

دقيقة  تتصل بجوانب 
اقتصادية وأمنية

قدّمت الولايات 
المتحدة دعماً 

مفتوحاً للتحوّل 
المدني لحكم 

السودان، حمل حوافز 
عـديدة لدعمه

تحتاج تونس إلى 
عقول قيادية، 

تحاورية، توافقية، 
رشيدة، مياّلة إلى 

تحكيم منطق 
المشاركة لا المغالبة، 

والمصالحة لا المكابرة

يبعث استمرار الأزمة 
برسائل سلبية إلى 

الداخل والخارج، ويزيد 
من نفور الناس من 

السياسيين، وتيئيسهم 
من الديمقراطية
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